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ُم ندب لتدريس مادة تاريخ الأديـان ١٩٤٨بعد عودته من باريس إلى مصر عام 
لطلبة فرع الاجتماع من قسم الدراسـات الفلـسفية، بكليـة الآداب جامعـة القـاهرة، 
ًوفوضت إليه أمر الخطة والمنهج، ويبدو أن هذه الدعوة قد لاقت قبولا عند الدكتور  ِّ ُ

أنه قد درس النظريات الغربية اللادينيـة التـي تنتهـي بالحقيقـة الدينيـة دراز، لاسيما و
ًإلى الفناء والزوال في مقابل حقائق العلـم التجريبيـة، فكـان لزامـا عليـه الـدفاع عـن 
ًالدين في مواجهة مادية القرن العشرين الإلحادية حاملا في طوايا نفسه، ذلـك النـداء 

أرسلكم «:  شيخ الأزهر في خطابه لأبناء البعثةالقديم الذي وعاه عن الشيخ المراغي
، وحمل الشيخ الأمانة في أعـماق نفـسه، الأمـر الـذي »الأزهر، وهو ينتظر وقلبه يخفق

َّيمكننا الآن أن نقول معه إنه قد وفى بها أعظم وفاء، وكان كتابه الذي بين يدينا دليل 

وأنا واثق من أنكـم  «:قاطع على صدق حدس الشيخ المراغي وثقته بأبنائه حيث قال
ــة لخريجــي الأزهــر  ــوبكم وأعمالكــم وســمتكم أحــسن أمثل ســتكونون بهــديكم بقل
الشريف، وستكونون بجـدكم في تحـصيل العلـم وتفهـم الأسـاليب، ومعرفـة طـرق 

، وتلـك الكلـمات لم »البحث ودراسة العقليات الغربيـة مـن المجاهـدين والـصابرين
ن سلوكه آية لها، وكتابه الذي بـين أيـدينا تغادر شخص الدكتور دراز ولا فكره، فكا

ًمثالا حيا وصورة جديدة، جمـع فيـه نظريـات الغـربيين الماديـة، القديمـة والحدثيـة في  ً

ًفهم ثاقب ونقد لازب، دفاعا عن الدين، مبينا ماهيته، ونـشأته، ووظيفتـه في الحيـاة،  ً
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ها تحديـد معنـى تناول في البحث الأول من: ومن ثم قد قسم بحوثه إلى أربعة بحوث
، )الفلسفة، والأخلاق، وسائر العلوم(علاقة الدين بأنواع الثقافة: الدين، وفي الثاني

وفي الثالث نزعة التدين ومدي أصالتها في الفطرة ووظيفتها في المجتمع، وفي الرابـع 
وقد اكتملت نبوءة الشيخ المراغي بوفاة الدكتور دراز في ساحة . نشأة العقيدة الإلهية

 أن يضيفوا إليـه -ً جزاهم االله خيرا-اد العلمي بباكستان، ورأي ناشرو الكتاب الجه
ُالبحث الذي شاءت الأقدار أن يلقيه غير صاحبه عـن الإسـلام وعلاقتـه بالأديـان، 
ًولعل فعلهم هذا لم يكن نابعا من اتحاد الموضوع فحسب، بل لإيمان الشيخ بقول االله 

 .  فهو آخر الديانات وأتهما]١٩:آل عمران[ ﴾ H I J  K ML﴿ : تعالى
 

َّبعد أن مهد لهذه البحوث الأربعة بعرض سريـع لتـاريخ الأديـان ما الدين؟ -١
في العــصر الفرعــوني والإغريقــي والرومــاني والمــسيحي والإســلامي حتــى النهــضة 

واتـضح لـه أنهـا لم الأوربية الحديثة عرض لكلمة الدين كما أوردتها المعاجم اللغوية، 
ًتقدم تعريفا محددا لكلمة الدين فضلا عن قلة غنائها وسـوء ترتيبهـا، والـذي يرجـع  ًً
إلى القاموس المحيط أو لسان العـرب أو غيرهمـا سيـضل في بيـداء اسـتخدام الكلمـة 
الواحدة لمعاني متباعدة بل متناقضة، فالدين هو الملك، وهو الخدمة، وهو العز وهـو 

َّإلخ، ولكننا إذا أردنـا أن نـرد أشـتات المعـاني إلى معنـى ...ادة والعبادةالذل، وهو الع
واحد سنجد أنها تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب، فتارة تؤخـذ كلمـة الـدين مـن فعـل 

» دان لـه«بمعنى ملكه حكمه، وتارة من فعـل متعـد بـاللام » دانه يدينه«متعد بنفسه 
عة، وتارة ثالثة من فعل متعد بالبـاء أي أطاعه وخضع له، فالدين هو الخضوع والطا

ًأو بالشيء أي اتخذه دينا ومذهبا، أي اعتقده أو اعتاده، وجملة القول في هذه » دان به« ً
المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طـرفين يعظـم أحـدهما 

ًالآخر ويخضع له، فإذا وصف بها الطرف الأول كان خضوعا وانقيادا ، وإذا وصـف ً
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ًبها الطرف الثاني كانت أمرا وسلطانا، وحكما وإلزاما، فالمادة كلهـا تقـوم عـلى معنـى  ً ًً
ًلزوم الانقيـاد، ولكـن لـيس كـل خـضوع وانقيـاد يـسمى في العـرف تـدينا فخـضوع 
ًالغالب للمغلوب، وطاعة الولد لوالده، وتعظيم المرءوس لرئيـسه لا تـسمى تـدينا، 

تي تميز الـشعور الـديني الخاضـع عـن غـيره؟ هـذا مـا حـاول ًإذا فما هي الخصائص ال
إنـه وضـع إلهـي : الباحثون الإجابة عنه حينما أرادوا تعريف الـدين عـلى النحـو الآتي

يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخـير في الـسلوك والمعـاملات، وهـذا مـن أشـهر 
الـدين هـو الربـاط تعاريف الدين عند الإسلاميين، ومـن أشـهرها عنـد الغـربيين أن 

، وأنه الشعور بواجباتنـا مـن حيـث كونهـا »سيسـرون«الذي يصل الإنسان باالله عند 
، أو أنــه الإيــمان »م١٨٠٤ - ١٧٢٤(ْإمانويــل كانــت «قائمــة عــلى أوامــر إلهيــة عنــد 

، أو الإيــمان بقــوة لا يمكــن تــصور نهايتهــا الزمانيــة »تــايلور«بكائنــات روحيــة عنــد 
، أو أنه الجانب المثالي في الحياة، وغيرها من التعاريفـات التـي »سبنسر«والمكانية عند 

تجاوزت الحد في التحديد؛ حيث حصرت مسمى الدين في نطاق الأديان الـصحيحة 
ًالمستندة إلى الوحي السماوي، أي التي تتخذ معبودا واحدا، وكل ديانة تقوم على غير  ً

وهام، أو جزء منهـا يقـوم عـلي ذلك من الاستناد إلى العقل المحض أو الخيالات والأ

ًعبادة التماثيل، تخرج أن تكون دينا مع أن القرآن سـماها دينـا ً : ﴿? @ A B   

C ﴾] وكذلك فإن الإيـمان بقـوة لا يمكـن تـصور نهايتهـا الزمانيـة ]٨٥:آل عمـران ، 
ــة  ــد -كــما ســقنا التعريــف-والمكاني ــة عن ــق بحــال عــلى التــصورات العقيدي  لا تنطب

ًلمــشبهين أو القــائلين بــأن ربهــم في الــسماء، فهــذا يعــد تــضييقا لمفهــوم المجــسمين أو ا

ًالدين، وفي مقابل هذا التضييق نجـد تطرفـا يحـذف فيـه كـل مـا لا يحـيط بـه التـصور 

لدرجة تسقط بهـا فكـرة الألوهيـة بكـل معانيهـا مـن تعريـف الـدين محتجـين بـأن في 
ة والكونفوشيوسـية، أمـا ًالشرق أديانا تقوم على أسـاس أخلاقـي بحـت مثـل البوذيـ

والحـق أن هـذا . الذين يؤلهون بوذا وجينا فإنهم مبتدعون في أصـول ديـنهم الحقيقـي
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يخالف ما عليه مؤرخو الأديان من عدم وجود أمـة أو جماعـة كبـيرة لم تفكـر في مبـدأ 
الإنسان ومصيره وما يحيط به من حـوادث كونيـة بـما في ذلـك الأديـان المـشار إليهـا، 

» أجنـي«و» أنـدرا«در الحوادث، لا تنكر وجود الآلهـة الهنديـة المـسماة فمن جهة مص
، ومــن جهــة مــصير الإنــسان لم تــنس النظريــة الهنديــة القديمــة في الحيــاة »ثارونــا«و

وآلامها، وعودة الحياة إلى الجسم مرة أخـرى، وبالتـالي فـلا يوافـق عـلى حـذف مبـدأ 
 - فيما يرى شلايرماخر-قة الدينالألوهية من تعريف الأديان، ويوافق أن قوام حقي

هو ذلك الشعور إلى الحاجة والتبعية المطلقـة لقـوة قـاهرة دون أن تكـون تلـك القـوة 
هي حاجتنا إلى التـنفس والغـذاء، أو خـضوعنا لحـوادث الطبيعـة وقـوانين الجاذبيـة، 
والتحليل النفسي للمتدين يكشف لنا عن مدى الفوارق بين الخـضوع الـذي يـسمى 

صـفات الـشيء الـذي يخـضع لـه : ضوع اللاديني، وذلك من خلال نـوعينًدينا والخ
ورغــم أن الإنــسان يخــضع لأشــياء كثــيرة . المتــدين، والثــاني في طبيعــة الخــضوع ذاتــه

ويقدسها مثل الشرف والحرية والكرامة وغيرها من المعاني العقلية التجريدية النبيلـة 
اق الأذهان، قائمة بذاتها، ليست إلا أن المتدين يهدف بتقديسه حقيقة خارجة عن نط

مجرد عرض من الأعراض أو لقب من الألقاب، وبـذلك ينفـصل موضـوع العقيـدة 
الدينية عن الضرب السابق من المعاني المقدسة، فإلاله ذات، لا فكرة تجريدية، وهـذه 
الذات لها صفات خاصة لا تقع تحت حس المتـدين، وإنـما هـي شيء غيبـي لا يدركـه 

هو الفاصل الثاني الذي تتميز به العقيدة، وهذا الغيب الـذي يـؤمن بـه العقل، وهذا 
المتدين ليس مادة منفعلة بـل هـو شيء ذو قـوة فاعلـة مـؤثرة عاقلـة تقـصد مـا تفعـل 
وتتصرف بمحض إرادتها، ومن ثم فهـذه القـوة العاقلـة المـدبرة ليـست منعزلـة عـن 

، وبــذلك يكــون العــالم بــل تهــيمن عــلى شــئون النــاس تــسمع شــكواهم ونجــواهم
ُالتقديس الديني تأليه وعبادة وموضوعه هو إلـه معبـود، حتـى الـديانات التـي تعبـد 
فيها الأشجار والأحجار فإنها لا تقف عند ظاهر الحـس ولا تعبـد المـادة في الحقيقـة، 
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ُوإنما تعبد من حيث هي رمز لتلك القوة الغيبية أو لكونهـا مهبطـا لهـا، وبالتـالي فإنهـا 
ها هذا الروح الخفي، يبارك من يتمسح بتلك الرموز، وبـذلك يـصدق مظهر يطل من

َّتايلور حينما عرف الدين بأنـه الإيـمان بكائنـات روحيـة لكـن بـشرط أن نأخـذ كلمـة 
ًالروح بأوسـع معانيهـا لتكـون روحـا شـاعرة مـدبرة، تـصدر أفعالهـا عنهـا بمحـض 

حرة الذين يـستلهمون قـوة ًوليس كل إيمان بقوة غيبية يعد تدينا فهنالك الس. إرادتها
الأرواح، ورغــم ذلــك فثمــة فــرق بيــنهم وبــين المتــدينين؛ لأن القــوى الــسرية التــي 
يدعوها الساحر أو مناجي الأرواح تقع صورتها في أخيلتهم، بل إنها مـن الممكـن أن 
ــاتهم، كــما يــسخر  ــه أو عــلى الأقــل يخــضعونه لأوامــرهم ورغب ــا يخادنون ًتكــون قرين

لطبيعة، وبالتالي يفتقدون شعور العابـد الـذي يقـف مـن معبـوده الكيميائي عناصر ا
 .موقف الخاضع المتواضع الساعي إلى رضا سيده

وبناء على السابق يمكن أن نجمـل عنـاصر أربعـة تمثـل الحـد الموضـوعي الـذي 
عنـصر الـذات، : يفصل بين الخـضوع مـن وجهتـي النظـر الدينيـة واللادينيـة، وهـي

ًصلة معنويا بعابـديها، ويمكـن أن يـضاف إلى هـذه العنـاصر والغيبية، الروحية، والمت
عنصر ذاتي أو نفسي، وهو أن المتدين حينما يخشع لمعبوده يكون ذلك عـن طواعيـة لا 
ًعن كراهية، فالتقديس والتمجيد لا يمكن أن يؤخذ قهـرا، وإنـما يعطـى إذا اقتنعـت 

ظـاهر التعظـيم أو النفس، حتى وإن أفضت ألوان العقاب والتهديد إلى مظهـر مـن م
التمجيد، ناهيك عن كون هذا الخضوع الإرادي للقوة القاهرة مـن المتـدين لا يخلـق 
ًاليأس، وإنما يفتح للمتدين باب الأمل، لذلك فإننا نجد صاحبه مقسم القلـب دائـما 
بين الرهبة والرغبة، وتلك هي إحدى الظـواهر النفـسية التـي نجـدها عنـد المتـدينين 

لحـاد فـإنهم يكونـون في أمـن غافـل لوقـوفهم عنـد حـد العـادة فحسب، أمـا أهـل الإ
ــأس إذا  ــون إلى الي ــا، وينقلب ــتقرارها ودوامه ــون إلى اس ــة، فيطمئن ــة في الطبيع الجاري
تحولت عن نظامها؛ لأنهم يفـصلون بـين الطـرفين اللـذين همـا بيـد الخـالق سـبحانه، 
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 القيظ إن أراد وينتصر ًالذي تجري كل الأمور وفقا لإرادته ومشيئته، فينزل الغيث في
للفئة القليلة على الكثيرة إن أراد، وبذلك تمهد الأديان لتقدم العلوم إذ تفسح المجال 
أمامهـا لتغيـير معـالم الأشـياء إلى أبعـد مـدى ممـا تتـصوره العلـوم الواقعيـة التـي هـي 
ًبطبيعتهــا جبريــة يئوســة كلــما اكتــشفت قانونــا تقــف عنــده وتبنــي عليــه كــل فنونهــا 

عاتها، وإذا خرجت من طوره فإنها تدخل في طوق حديدي أوسع تفحص فيـه وصنا
آلتها ولا تفكر في مخترع تلك الآلة، واللوم كل اللـوم عـلى الإنـسان حـين يهـبط عـن 
ًعرش إنسانيته إلى صف الحيوان ساكتا عن الصوت الـذي يناديـه مـن أعـماق روحـه 

ــدأ  ــالتطلع إلى مب ــه ب ــاه عــلى اســتكمال فطرت الأشــياء ونهايتهــا في سلــسلة ًمــستحثا إي
 .الأسباب التي على رأسها قوة اختيارية هي قوة الإنشاء والابتكار

ويمكن بناء على التحليل السابق أن نحدد العناصر التي استخرجناها لتعبر عن 
 غيبيـة - أو ذوات-الدين هو الاعتقاد بوجـود ذات «: الحد التام لماهية الدين فنقول

ًيار، ولها تصرف وتدبير للشئون التي تعنـي الإنـسان، اعتقـادا علوية، لها شعور واخت
من شأنه أن يبعث عـلى مناجـاة تلـك الـذات الـسامية في رغبـة ورهبـة، وفي خـضوع 

، إذا نظرنا »الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة«وبعبارة موجزة هو » وتمجيد
ذا نظرنـا إليـه مـن حيـث هـو إلى الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين، أما إ

هو جملة النـواميس النظريـة التـي تحـدد صـفات تلـك القـوة «: حقيقة خارجة فنقول
وبعـد أن عـرض لمفهـوم . »الإلهية وجملة القواعد العملية التي ترسـم طريـق عبادتهـا

ــه  ــسابق عرض ــو ال ــلى النح ــدين ع ــاني-ال ــث الث ــة - في المبح ــأنواع الثقاف ــه ب  لعلاقت
) علاقــة الــدين بــالأخلاق مــن الوجهــة النظريــة التجريديــة(ان والتهــذيب وبــدأ ببيــ

فالدين حقيقة مستقلة من حيث هو معرفة الحق الأعلى، والخلق حقيقة مـستقلة مـن 
حيث هـو قـوة النـزوع إلى فعـل الخـير، فـإن كانـت الحقيقـة الأولى تخـتص بالفـضيلة 

 الإنسان في نفـسه، وفي النظرية فإن الثانية تختص بالفضيلة العملية، التي تتناول حياة
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علائقه بالخلق والرب، ومعلوم القانون الأخلاقي الكامـل هـو الـذي يرسـم طريـق 
ّالمعاملة الإلهية التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير فعال فحسب بـل مـصدر حكـم 
وتشريع في الوقت نفسه وبذلك يمتد إلى وجـوه النـشاط المختلفـة في الحيـاة العمليـة 

ُّهاج السوي الذي يجب أن يسير الفرد والجماعة، فيصبح إتبـاع الفـضائل فيضع لها المن َ ُ
ًالفردية والاجتماعية نوعا من الطاعة لأوامر الدين، وبذلك يلتقي الـدين بـالأخلاق 
في نهايتهما، فينظر كل مـنهما في موضـوع الآخـر مـن وجهـة نظـره الخاصـة، هـذا مـن 

 .الوجهة النظرية التجريدية

ًالتاريخية أو الواقعية فإن الصلة بينهما لا تبلغ دائـما حـد التـساند  أما من الوجهة 
والتعانق لا في نشأتهما في نفس الفرد ولا في دور تكونهما في قـوانين وقواعـد المجتمـع 
المقررة، فالشعور الأخلاقي أقدم وأرسخ في نفس الطفـل مـن الـشعور الـديني، فـلا 

يس سر الوجـود إلا في دور ثـان يكـون يشعر بالحاجة إلى تعليل ظواهر الكون وتقـد
ًفيها أهدأ عقلا وبالا ً. 

ــان تخــضعان للقاعــدة  ــة فالكلمت ــا العقلي ــدين والخلــق في محاوراتن ــى ال أمــا معن
المعروفة في الكلمات العربية التي هي من أسرة واحدة كالإيمان والإسلام بحيـث إذا 

في المعنـى، ورغـم أن اجتمعت في المكان اختلفت في المعنى، وإذا اختلفت اجتمعـت 
ًكلمة الخلق تأخذ أوسع معانيها فإنها لا تصبح مرادفة لكلمـة الـدين تمامـا؛ لأنهـا مـا 
تزال تمتاز بعنصر جوهري، وهو عنصر المعرفة باالله والإيمان به وهو عنصر لا يدخل 
ًفي طبيعة مفهوم الأخلاق؛ لأنها دائما ذات طابع عملي، وما اعتمادها على وازع الدين 

 . اعتماد وسيلة لا على جزء متتم لحقيقتهاإلا
  

فـلا يخفـى أن مطلـب الفلـسفة العامـة أو العلـم : أما عن علاقة الدين بالفلسفة
الأعلى هو معرفة أصل الوجود وغايته ومعرفة سبيل الـسعادة الإنـسانية في العاجـل 
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ًوالعمـلي، وذلـك أيـضا هـو والآجل، فهذان هما موضوعا الفلسفة بقسميها العلمي 
موضوع الدين بمعناه الشامل للأصول والفـروع، وبـذلك تكـون هنالـك وحـدة في 

 .الموضوع بين الفلسفة والدين

ولكن بالرغم من وحدة الموضوع فإنه من الضروري أن يكون هنالك اختلاف 
 بحيـث في النتائج التي توصل إليها كل من الفريقين استحقا بها أن يتميزا في التسمية

ًلا يمكــن نقــل لقــب طائفــة عــلى الطائفــة المقابلــة لهــا، وإذا كنــا نــسلم بــأن كثــيرا مــن 
المــذاهب الفلــسفية قــد توصــلت بمجهودهــا العقــلي إلى تقريــر المبــادئ الأوليــة التــي 
ًقررتها الأديان فإننا سنجد بعـضا منهـا قـد انفـصل مـن أول الطريـق أو مـن وسـطه، 

ذاهب المادية التـي لا تعـترف بـشيء في الوجـود وراء ًوأشد تلك المذاهب انفصالا الم
 .ًالحس والمشاهدة، فتنكر بذلك مبدأ رئيسا تقوم عليه جميع الأديان وتقره الفلسفات

ــل  ــة مث ــول العام ــان في الأص ــع الأدي ــق م ــة تتف ــسفات الروحي ــت الفل وإذا كان
ًالاعتراف بأن للعالم صانعا قديرا، فإنها قد فهمت هذه الصلة بـين الإلـ ه وبـين العـالم ً

على وجه جعلها تتخلف عـن ركـب الأديـان في مرحلـة أو أكثـر، حيـث إنهـا تـصور 
الخالق على أنه صانع ماهر لمادة العالم من المواد الكونية الموجودة، أي أنه تعـالى لـيس 
ًبارئا لها من العدم، وإنما هو كمن قام بتنسيقها على الوجـه الهنـدسي المـتقن، وكـذلك 

وانتهت مهمته بعد الانتهـاء ) مهندس(ته بالعالم بأنه كمن أدى عمله تصوره في علاق
 .من رسم البيت، أي لا صلة للخالق تعالى بتدبير عالمنا الأرضي

وهذا الاختلاف بين الفلسفة والدين رغـم الاتفـاق في الأصـول العامـة كـشف 
ن الفلـسفة كنه بعض الفلاسفة الذين لهم محاولات في التوفيق بينهما فالفـارابي يـرى أ

تقوم في إثباتها على البراهين اليقينية، أما الأديان فطريقها في التفهيم إقنـاعي وتمثـيلي، 
والحق أن هذه التفرقة إن صحت في بعض الأديان فإنها لا تنطبق على ديـن الإسـلام 

فـصل «الذي جمع بين طريقتي اليقين والإقنـاع وقـد قـرر ابـن رشـد هـذه الحقيقـة في 
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َّ بين طباع الناس المتفاوتة والمتفاضلة في التصديق، فمنهم مـن يـصدق بعد أن» المقال
بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهـان، والكتـاب 

 .العزيز قد وجدت فيه الطرق الثلاثة لتعليم أكثر الناس

منهـا في أن الشريعة الإلهية يـستفاد : ويرى ابن سينا في الفرق بين الدين والفلسفة
مبادئ الحكمة العملية وحدودها، أما الحكمة النظرية فإن الشريعة تعنى بمبادئها فقط 

أن تحـصلها بـالكمال عـلى وجـه ) أي الفلـسفة(على سـبيل التنبيـه تاركـة للقـوة العقليـة
الحجة، أي أن الشريعة تبني الحكمة العملية بكمالها، أما الفلسفة فتبني الحكمة النظرية 

 .ليها الشريعة، ولكن ثمة بعض الفلسفات التي يستأثر بها العنصر العمليالتي تنبه ع

 :ولقد ساق لنا علماء الغرب آراء في الفرق بين الفلسفة والدين تضيف إلى السابق

مشاكل الفلسفة يحلها الأفـذاذ مـن ذوي العقـول الراجحـة بيـنما مـسائل الـدين 
 عـن أسـلافه أمـا الفلـسفة تحلها الـشعوب والجماهـير، وكـذلك الـدين يرثـه الـشعب

 -فيستمدها الفيلسوف من عقله ولو خالفت العقائد الموروثة، ولذلك فإن الفلسفة 
 متجددة، في حين أن الديانة تميل إلى الثبـات وعـدم التطـور، ولـذلك فـإن -في رأيهم

َّالديانة لها في المجتمع مكان الصدارة؛ لأن لها الأسبقية وتقادم العهد الـذي مكـن لهـا 
 الرسوخ في القلوب، لأنها عقيدة الجمهور وفي متناول عقليته، والدين كـذلك لا من

يستغني عن مظهر اجتماعي في حفلات يومية، أو سنوية أو موسمية يجدد بها المتـدين 
عهده بعقيدتـه التـي هـي دائـما عرضـة للنـسيان بيـنما الفلـسفة لا حاجـة بهـا إلى هـذه 

 نفسه في غالب الأمر، وأضـافوا أن الديانـة المحافل لأن عقيدة الفيلسوف حاضرة في
 .تعيش بسلطان الدولة والفلسفة لا تعيش إلا في جو الحرية

ولكننا حينما ننظر في هذه الآراء نجد أنها تصور لنـا الفلـسفة الغربيـة في أوروبـا 
المسيحية في دورها الحاضر بعد أن تخلصت من سطوة الكنيسة وأصـبحت بازغـة في 

ر من ربقتها، وإذا رجعنا تاريخ الديانات سنجد لها أعلامـا مثـل رأس الفيلسوف الح
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وليـست الـشعوب هـي مؤسـسة ...موسى وبوذا أو عيسى أو ماني أو محمـد أو لـوثر
هــذه الــديانات، وكــما أن الــديانات بعــد تأسيــسها تميــل إلى الثبــات والاســتقرار بــين 

، والتجديد في كلا الشعوب فكذلك تعاليم الفلسفة ومقررات العلوم لها نفس الحظ
ًالميدانين يلاقي مناهضة شديدة، وكذلك سائر التفريقات المذكورة لا تـستقيم طـردا 

 .ًولا عكسا

فــالقول بــأن الفلــسفة لا تعــيش إلا في جــو الحريــة وأن الــدين لا يقــوم إلا عــلى 
النفوذ والسلطان، لا يستقيم مع وجود ديانـات كثـيرة قامـت عـلى التـسامح والرفـق 

ية والمسيحية والإسلام؛ إذ قاما الأخيران في أول أمرهما على حرية الضمير مثل البوذ
ًوعدم الإكراه في الدين، في حين نعرف عهودا تطاولت فيها الفلسفة إلى مقام الحكـم 

 .وتسلحت لمطاردة أعدائها

أن غاية الفلسفة المعرفة أو الرغبة في المعرفـة : ًوكذلك يضيف فروقا آخري هي
قيقة بقدر الطاقة البشرية ولذلك كان التـسامح والتواضـع العلمـي والبحث عن الح

ًالشيء الـذي لا أزال أعلمـه جيـدا هـو «: من أخص خصائصها، وهذا سقراط يقول
أما غاية الدين فهي الإيمان، فما تقـرره مـن شـأن مـن الـشئون » ًأنني لست أعلم شيئا

ــة ملزمــة تقتــضي مــن صــ ــة الديني ــسليم مــستمد مــن سر الوجــود، فالحقيق احبها الت
ًوالخضوع، ولا تقبل جدالا ومناقضة كما هو الشأن في الحقيقة الفلسفية، بل إننـا مـع 

إعجابنا بالبرهان الفلسفي إلا أننا قد لا نحس إزاءه بعاطفة أو ولاء، أما الإيمان فـإن 
برهانه المعرفي تحس معه الـنفس بـبرد اليقـين، وبـذلك يكـون مطلـب الفلـسفة فكـرة 

كـذلك فـإن . في صورة جامدة، ومطلب الدين روح وثابة وقـوة محركـةجافة ترتسم 
غايــة الفلــسفة نظريــة حتــى في قــسمها العمــلي، وغايــة الــدين عمليــة حتــى في جانبــه 
النظري، فالفلسفة رغم نبل غايتها في تعريفنا بالحق والخير مـا همـا؟ وأيـن همـا؟ فـلا 

الذي تحدده، أما الدين فيعرفنـا يعنيها بعد ذلك موقفنا من الحق الذي نعرفه، والخير 
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الحق لا لنعرفه فحسب، بل لنؤمن به ونحبه ونمجده، وأول الآثـار العمليـة للفكـرة 
ًالدينية هي لفتها لشعور المتدين بالصلة بينه وبين الخالق، التـي تفـرض عليـه التزامـا 
ًأدبيا بينهما عـلى حـين أن غايـة الفيلـسوف هـي ربـط الأسـباب بالمـسببات عـلى نحـو 
منطقي معقول، والمظهر الثاني من المظاهر العملية للفكرة الدينية هـي ميلهـا للتـدفق 
ًفي الميدان الاجتماعي، إذ تنزع دائما إلى الانتشار وطلب المشاركة في حـين أن الفلـسفة 
تميل إلى الاحتجاز والاحتكار والاستئثار، فهذه كلها وجوه يستبين بها حدود ما بـين 

وجه عام، أما إذا فرقنا بينها وبين الأديان الـسماوية بوجـه خـاص الفلسفة والأديان ب
فإنه يمكن القول بأن الفلسفة في كل عصورها عمل إنساني يتحكم فيـه الإنـسان بـما 
فيه من قيود وحـدود وقابليـة للتحـول والتطـور، أمـا الأديـان الـسماوية فإنهـا صـنعة 

 ثم هي فـوق ذلـك منحـة إلهيـة إلهية، لها ما للإلهيات من ثبات الحق وصرامة الصدق
 .ًكريمة تصل إلى سفرائها عفوا بلا كدح ولا نصب

وبعد أن تناول صلة الدين الفلسفة والدين والأخلاق وقف بنا عند الصلة بـين 
طبيعية أو رياضية أو فلكية أو نفـسية، أو اقتـصادية، (العلم الإلهي وبين سائر العلوم

الج موضـوعات جزئيـة لا تنـتهض لعـلاج فهذه العلـوم رغـم أنهـا تعـ....أو منطقية
المشكلات الكبرى التي تبحث عن مبدأ الكائنات الأول إلا أن الأديان لا يمكـن أن 
تستغني عنها من حيث غايتها المباشرة التي تعد وسيلة ومقدمة للوصول إلى الحقائق 

لـوم أن هـذه الع: العليا، وبناء عليه فإن تلك العلوم تقدم للأديان خدمة من وجهـين
وإن بعدت صلتها بالدين فإنها بما تبدد من ظلمات الأوهام تعين على تهيئة جـو عقـلي 

ًأنـه لا يمكـن عقـلا أن يكـون هنـاك تعـارض بـين : لاعتناق العقائد الـسليمة، الثـاني

الأديان والعلوم إذ لا اشتراك بينهما في موضوع واحد، لكن المعقول أن يكـون بيـنهما 
ريخ يـشهد أنـه قـد حـدثت مـصادمات بـين حملـة الأديـان ولكن التا. تفاهم وتعاون

أن يقـف أحـد الطـرفين مـن : وحملة العلوم، وهذه المصادمات حدثت على صـورتين

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الآخر موقف المعارضة جملة واحدة لا بناء على حجة تدحضه وإنما لمجرد جهلـه بـه، 
م مـن وهذا الخطأ يقع فيه أنـصاف المتعلمـين لأن العلـماء المتخصـصين لا بـأس لـديه

استخدام نتائج العلوم في أي فرع من فـروع المعرفـة إذ لـو وجـب أن يعيـد كـل عـالم 
 .بحث كل مسألة بنفسه لما تقدمت العلوم خطوة واحدة

ــوم  ــة تنطــق فيهــا العل ــاك مــسألة أو مــسائل معين ــة أن تكــون هن الــصورة الثاني
ــان بروحاني ــاول الأدي ــدما تتن ــذا عن ــدث ه ــضين، ويح ــين متناق ــان بحكم ــا والأدي ته

موضوعا من موضوعات العلـوم وتحـاول أن تفرضـه عـلى المتـدينين بـه، وهـذا يبـين 
مقدار ما في كـل ديـن مـن صـحة وفـساد عـلى قـدر اتفاقـه مـع مقـررات العلـم؛ لأن 
حقائق العلم وحقـائق الـدين تتعاضـد وتتـصادق، أمـا إذا تكاذبـا وتخـاذلا فأحـدهما 

 .ًيكون باطلا لا محالة
 

ا انتقـل بالبحـث عـن الحقيقـة الدينيـة إلى نزعـة التـدين ومـدى أصـالتها في وهن
ً ووجد أن ثمة امتدادا بين القدماء والمحدثين في تحديهم - في البحث الثالث -الفطرة

للفطــرة إذ تلتقــي نظــرة الأدبــاء الفرنــسيين في القــرن التاســع عــشر مــع نظــرة أهــل 
 على البشرية، وأن البشرية كانـت تعـيش السفسطة من اليونانيين بأن الديانات طارئة

في مادية خالـصة قبـل أن تفكـر في مـسائل الـديانات والروحانيـات، أي أن الإنـسان 
الأول كان يعيش بغير رادع إلا من القوة الباطشة، ثـم وضـعت القـوانين بعـد ذلـك 
ليحافظ هؤلاء الأقوياء على ملكيتهم ويخدعوا بها الجمهـور مـن الفقـراء، والحـق أن 

ًلرواج الذي لاقته هذه الآراء كان نابعا من الانحـلال الخلقـي عنـد نفـر مـن رجـال ا
الكنسية في أوربا الحديثة، ومن ظلم القوانين الوضعية الإقطاعيـة، ولكـن لمـا كثـرت 
الرحلات خارج أوربا تبين انهيار هذه النظرية في العصر نفـسه حيـث تبـين أن فكـرة 

ًرغم التفـاوت البـين بينهـا رقيـا أو همجيـة، وبـذلك التدين لم تخل منها أمة من الأمم  ِّ
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تبين أن نزعة التدين فطرية غزيزية تكمن في طبيعة النفس الإنـسانية، ومـن ثـم فهـي 
أقدم من كل حضارة مادية، وأنها كذلك لم تقم على تضليل الرؤسـاء كـما كـان الحـال 

ناك دليـل واحـد عـلى في أوربا الحديثة، وهذا يعني أنه لم توجد أمة بغير دين وليس ه
أن الديانات تأخرت عن نشأة الإنسان، وشهد بهذا عدد من العلماء قـال أحـدهم إن 
الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجنـاس البـشرية حتـى أشـدها همجيـة وأقربهـا إلى 
الحياة الحيوانية، لدرجة أنه من الممكن أن توجد جماعـات إنـسانية مـن غـير علـوم أو 

 .وفلسفات لكننا لن نجد أمة أو جماعة بغير ديانةحضارات أو فنون 

وإذا كانت هذه الديانات قديمة قدم الإنسان فإن قدمها لا يمنحها صفة الخلود 
والثبات بل إنه يطبعها بطابع الشيخوخة والفناء، فهذا ما يراه أوجـست كونـت مـن 

دور الفلـسفة : خلال نظريته التي يرى فيها أن العقلية الإنـسانية مـرت بـأدوار ثلاثـة
دور الفلــسفة التجريديـة، ودور الفلــسفة الواقعيــة، ) القديمــة قـدم الإنــسان(الدينيـة

ــان وتــضمحل أمــام التقــدم العلمــي  ــه الأدي ــى في ــي تفن وهــذا هــو آخــر الأدوار الت
التجريبي، وكـأن التفكـير الـديني كـان يمثـل مرحلـة الطفولـة البدائيـة، فلـما كـبرت 

سليم بهـذه النظريـة؛ لأنهـا تحـرف التـاريخ وتـصادم ويمكن الت. خلعت ربقة الأديان
ًالعيان، أما كونها تصادم العيان فلأننا نرى في كل عصر تقديسا للروحانيات وشـغفا  ً
ًبالمعقولات، ففـي القـرن العـشرين وفي قلـب الحـضارة الأوربيـة نجـد بحوثـا ماديـة 

الفلـسفة متشعبة إلى جانـب دراسـات روحيـة واسـعة يقـوم بهـا كبـار علـماء الطـب و
ًأمـا مــصادمتها للتـاريخ فهـو أن الحــالات الـثلاث لا تمثـل أدوارا تاريخيــة . والطبيعـة

متعاقبة بل تـصور نزعـات وتيـارات متعـاصرة في كـل الـشعوب، بـل إنهـا متعـاصرة 
متجاورة في نفس كل فرد، وكان أحرى بها أن تبدأ بالنظرة الواقعيـة التـي تمثـل نهايـة 

اجــة العاجلــة وضرورة الحيــاة اليوميــة، وتلــك وظيفــة الطريــق عنــده لأن مبعثهــا الح
الحس لا العقل، أما نظرة التعليل بالمعاني العامة فإنها تنبثق في النفس على أثر المرحلة 
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السابقة، فيجمع الحـوادث المترابطـة في سلـسلة واحـدة تنـتظم حبـات العقـد، حتـى 
اته، وتكون هـي المرحلـة نضع كل هذا الحوادث المترابطة في قانون كلي تعلل به جزئي

الأخيرة التي تتضح فيها النظرة الدينيـة التـي تتجـاوز الكـون بظـاهره وباطنـه إلى مـا 
ًوراءه، وبــذلك ينقلــب الترتيــب الــذي تخيلــه الفيلــسوف رأســا عــلى عقــب وتعــود 
الحاجات النفسية الثلاثة إلى أوضاعها الطبيعية حاجة الحس، فحاجة العقل القـانع، 

تسامي أو الروح، وهذا يعني أن نزعة التدين نزعة خالدة لـن تـزول فحاجة العقل الم
إلا بزوال الإنسان، وشهد بذلك علماء الغرب أمثال سالمون إريناك وماكس نـوردوه 

 سـتلاحق الإنـسان -محمد فريـد وجـدي. كما ذكر أ-ففطرة التدين . وأرنست رينان
 الفطـرة عـلى نـسبة علـو مادام ذا عقـل يعقـل بـه الجـمال والقـبح، وسـتزداد فيـه هـذه

مداركه ونمـو معارفـه، ومبلـغ صـدق هـذا أن تقـدمنا الحثيـث في العلـوم يقربنـا مـن 
حقيقة الاعتراف بجهالتنا، وطالما أننا نطلب المجهـول فإننـا نطلـب الغيـب ومـن ثـم 

 تــرى مــن كواكــب المجموعــة -ً مــثلا-تنمــو فينــا غريــزة التــدين، فــالعين المجــردة 
ًالشمسية عددا يـسيرا ًكوكبـا، ثـم أثبتـت ٤٢، ثـم اكتـشف فيهـا مـن الأقـمار والتوابـعً

الأرصاد الأخيرة من أجزاء هذا المجموعة مـا يجـاور الألـف، ثـم تبـين أن مجموعتنـا 
ًهذه واحدة من ملايين المجموعات، ومازال هناك الكثير الذي لا نعرف عنـه شـيئا، 

ً آخر غائبا عنه يجب أن يؤمن ًولا يسع العقل إلا أن يسلم بأن وراء عالم الشهادة عالما
، فالتحليـل النهـائي ينتهـي »ًوما أوتيتم من العلم إلا قلـيلا«: به وصدق االله إذا يقول

إلى وجوب الإيمان بالغيب في عالمي الذرة والمجـرة، وبـذلك تكـون التجربـة الحـسية 
التي يقوم عليها العلـم التجريبـي ليـست هـي المعيـار الوحيـد للوجـود، وتلـك هـي 

ًعدة التي تقوم عليها الأديان، أي أن هناك غيبا يؤمن به العلـم في عـالم الـشهادة، القا
 تسعى في إشعال غزيـرة التـدين -ًإذا-وإن لم يره أو يحس أثره، فنهاية العلم البشري 

وليس في إطفائها، وهـذا مـا يعـترف بـه مؤسـس الفلـسفة الواقعيـة وكبـار أنـصارها 
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الديانات سيكون هو النهاية الحتمية لتقـدم العلـوم، الذي كان يتنبأ بأن فناء » كانت«
َّحيث عاد في آخر أمره متصوفا عجيبا كلل حياته بوضـع ديانـة جديـدة، في عقائـدها  ً ً

 .رواية كاملة أعاد فصولها ولم يغير إلا أشخاصها....وأعيادها وطبقات قساوستها

ــا الآن أن نتــساءل عــن تلــك القــو ــة التــي قهــرت أنــصارها ويمكــن لن ة الغلاب
وأعداءها على الـسواء وجعلـت الجميـع يتحولـون إليهـا كأصـل مـشترك؟ إنهـا قـوة 
الفطرة الغريزية التي تكمن فيهـا نزعـة التـدين في الـنفس البـشرية، فـالفكرة الدينيـة 
تعبر عن حاجات النفس الإنسانية في الشوق الغريـزي إلى الأزلي الأبـدي أو التطلـع 

ًباب الأولى التي تشرئب إليها العقول دائما من وراء الحقـائق الجزئيـة الزائلـة إلى الأس
ًسعيا وراء الحقيقة الكلية الأزلية الأبدية، فالتدين إذا عنصر ضروري لتكميل القـوة  ً
النظرية في الإنسان فيه وحده يجد العقـل مـا يـشبع نهمـه، ثـم هـو فـوق ذلـك عنـصر 

اع العواطــف النبيلــة مــن الحــب والــشوق ضروري لتكميــل قــوة الوجــدان في إشــب
فإذا لم تجد ضالتها المنشودة في الأشياء ولا في النـاس وجـدت ....والشكر والتواضع

ًفي موضوع الدين مجالا لا تدرك غايته، وهو عنصر ضروري لتكميـل قـوة الإرادة إذ 

ن يمدها بأعظم البواعث والدوافع ويجنبها عوامل اليأس والقنوط، الأمر الذي يمك
 »إن الإنسان حيوان متدين بفطرته«: أن نقول معه

ًولم تقتــصر وظيفــة الــدين عــلى كونهــا مــددا وغــذاء للــنفس الإنــسانية في قواهــا 
بــل إن لهــا وظيفــة أخــرى في المجتمــع، فــإذا ) الفكــر، والوجــدان، والإرادة(الــثلاث 

 بهـا نجحت القوانين في أن تقود الإنـسان مـن الظـاهر وتحـترم بالدرجـة التـي تعطـى
الحقوق وتؤدى بها الواجبات فإن التدين أقوي كفالـة لاحـترام القـانون؛ لأنـه يقـود 
الإنسان من الداخل، حيـث إن الفعـل الإنـساني الاختيـاري لا يـصدر إلا عـن فكـر 
واعتقاد فإن صح اعتقاده استقام فعلـه، ناهيـك عـن إمكانيـة الخـروج عـلى القـوانين 

 .أن من النجاة من العقاب المنتظربقوانين أخرى أو خرقها كلية إن اطم
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فالتهذيب الديني والأخلاقي هو الذي يضمن السلام للمجتمعـات أمـا العلـم 
وحده فهو سلاح ذو حدين يصلح للهدم والتدمير كما يصلح للبناء والتعمير، وربـما 
تؤسس أمم حضارتها ونهضتها على غير دين ومع ذلك يـستتب فيهـا النظـام، ورغـم 

 والـساسة والقـواد يـشهدون أن للتـدين ضرورة اجتماعيـة حتـى لا ذلك فإن العلـماء
: تحدث نكبة بشرية ولنستمع إلى قـول روبـرت ميلليكـان العـالم الطبيعـي الأمريكـي

ًلقد كـان زوال هـذا الإيـمان سـببا للحـرب العامـة وإذا لم نجتهـد الآن لاكتـسابه أو «
، فالـدين يـربط بـين »لبـشريةلتقويته فلن يبقى للعلم قيمة بل يصير العلم نكبة عـلى ا

قلوب معتنقيه برباط روحي قوامه المحبة والتراحم لا يعدله ربـاط آخـر مـن الجـنس 
أو اللغة أو اللون أو المصالح المشتركة، فإنها مـا تـزال روابـط سـطحية تتخللهـا كثـير 
من الفجوات حتى تـشدها رابطـة الأخـوة في الـدين، فهنالـك تعـود الكثـرة وحـدة، 

س كالمرايا المتقابلة، وإن اختلفت اللغات والأعراق وتباعـدت الـديار وتصبح النفو
وتفاوتت المصالح، فجملـة القـول أن الأديـان تحـل مـن الجماعـات محـل القلـب مـن 

 . الجسد، وأن الذي يؤرخ الديانات كأنما يؤرخ حياة الشعوب وأطوار المدنيات
 

 لمــسألة نــشأة العقيــدة الدينيــة، بــين وفي البحــث الرابــع تنــاول الوضــع التعلــيلي
المذاهب ومدى اختلافها حول السبب في إثارة الفكرة الدينيـة، ففريـق يـرى أصـحابه 
أن العامل الأول في التدين هو الشعور بمشاهد الطبيعة العادية أو تأمل سننها الجاريـة 

ًالتي لا قدرة لنا على تحويلها أو تعديلها، فهذا يولد شعورا بالدهش ة والإعجـاب نـرى ِّ
في كتابـه » مـاكس ميلـر«به الكون أشبه بالمعجزة، ومن أشـهر أصـحاب هـذه النظريـة 

الأساطير المقارنة، ولم يقتصر ميلر في نظريته على الاعتبار النفسي فحـسب، بـل اسـتند 
 هـي أسـماء - في كتـب الفيـدا-فيها إلى الوثائق اللغوية حيث وجد أن أسماء الآلهـة 

                                                 
 Veda Wed  
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ــا إزاء الإعجــاب بــالأثر الفنــي لتلــك القــوى ا لطبيعيــة كالــسماء والنــار، ويــرون أنن
للطبيعة ننساق بطبيعتنا إلى التفكر في عظمة القوة العاقلة التي تدبرها، وبذلك تتولد 

أحدهما غريزة عقلية وهـي غريـزة التطلـع : العقيدة الإلهية من تزاوج مبدأين نفسيين
هي حاسة التذوق الفني لما في الطبيعـة مـن حاسة وجدانية، و: لفهم الطبيعة، والثاني

 .جمال وجلال

ــة في تــدرجها مــن الــشعور الكــوني إلى (واعــترض دور كــايم عــلى هــذه النظري
ًبأن استمرار الطبيعة على نسق واحد يجعلها أمرا مألوفا، ولا يلفـت ) الشعور الديني ً

 نفـوس النظر ولا يحتـاج إلى تعليـل، وعـلى فـرض أنهـا تبعـث الدهـشة والخـضوع في
ًالمفكرين فليس هذا الأثر موجودا في تلك العقـول الـساذجة التـي تـزعم أنهـا قـادرة 
على تغيير قوانين الطبيعة باستثارة الرياح أو باستنزال المطر، بل العقائد الدينية تقـرر 
هــذا المعنــى؛ لأنهــا ترشــد إلى أن قــوة الإيــمان تزحــزح الجبــال، وبــذلك فإنــه يــرى أن 

 مواجهة الطبيعة وليس من الخضوع لها، وإذا كان الانبهـار أمـام العقيدة مستمدة من
مظاهر الطبيعة العادية فكيف ننبهر بأتفه الأشـياء التـي تعبـد كالأحجـار والأشـجار 

 .والحشرات؟

ومما يمكن أن يدفع بـه عـن هـذه النظريـة أنـه بـالرغم مـن تـسليمنا بـأن الإلـف 
لكونية مهـما تتـشابه أدوارهـا المتقابلـة َّوالعادة يقلان من حدة الشعور لكن الظواهر ا

ًفإنها تعـرض عـلى حواسـنا صـورا متبدلـة، وألوانـا طريفـة، فتغـير وجـوه القمـر، أو 
ًيحمل تنبيها جديدا لمن ألقى سمعه وبصره؛ إذ أنه يرى فيها ...اختلاف الليل والنهار ً

 آية عجيبة يحس أمامها بروعة وخشوع، وكـذلك الـذين يزعمـون لأنفـسهم القـدرة
على تسخير عناصر الطبيعة لأهوائهم ببعض وسائل السحر أو الكيمياء فلم يمنعهم 
ذلك من استسلامهم وخضوعهم للقوانين العليا التي لا تمتد إليها يد مخلوق، وهـذا 

وأن ) ًأي أن يكون الإيمان باعثا على القوة(ًيوضح أيضا الفرق الهائل بين قوة الإيمان 
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 فالمزج بينهما لبس واضح لأن القوة التـي يبعثهـا الإيـمان تكون القوة هي التي تبعثه؟
ًهي الثقة والطمأنينة عوضا عما نشعر بـه مـن عجـز وحـيرة، وهـذا كلـه مـستمد مـن 

 .القوة الروحية العليا التي يلجأ إليها المؤمن

أما القول الذي أجاب به على عبادة التوافه أو الكائنات الخسيسة فقـد سـبق أن 
ًكائنـات لا تعبـد لـذاتها، وإنـما لكونهـا مهبطـا أو رمـزا لتلـك القـوى ذكرنا أن هذه ال ً

 .الخفية العلوية، وهذا يتضمن بالأحرى الشعور بأثر تلك القوة في الجلائل

الفريــق الثــاني يــرى أن الظــواهر والمــشاهد الطبيعيــة لا تكفــي في تفــسير منــشأ 
شاذة والعنيفة مثل الحوادث العقيدة الإلهية لتكررها وإلفها، أما الحوادث الطبيعية ال

فـإن ...الأرضية المفاجئة، والعوارض السماوية النادرة كالبرق والرعـد والعواصـف
تأثيرها كتأثير الجرس في تنبيه الغافل، وذلـك لمـا هـو مـستقر في الـنفس البـشرية مـن 
ًقانون السببية، ووفقا له يستحيل أن يحدث شيء من لا شيء، فهـذه المـشاهد جـديرة 

الـذي لا يـرى » جيفـونس«و للسؤال عن مصدرها، وعلى رأس هذا الفريق بأن تدع
ًمانعا مـن كـون الحـوادث العاديـة باعثـة عـن الـسؤال عـن مـصدرها إلا أن ذلـك لا 
يحدث إلا عند هدوء البال وعلى هـذا يكـون الـشعور بالرهبـة والخـشية مـع الطبيعـة 

عـة العاديـة، واعـترض ًالعنيفة أسبق أثـرا في التـدين مـن شـعور الإعجـاب مـع الطبي
َّبـأن الخـوف إذا اسـتأثر بـالنفس سـحق الإرادة وشـل الحركـة في حـين أن » ساباتييه«

الشعور الديني يقاوم الرهبة والخـوف بـما يعـادلهما مـن الأمـل والرجـاء، وتلـك هـي 
 .حقيقة التدين

يرون النظريـة الـسابقة ): الحيوية(وفريق ثالث وهم أصحاب المذاهب الروحية
انت توجه النظر إلى صحيفة الكون المـادي حتـى نـسب القـول بـأن العبـادة بشقيها ك

كانــت عبــادة الطبيعــة، أمــا هــذه النظريــة فتقابلهــا حيــث اشــتهرت باســم المــذهب 
الحيوي، ونسب إليها أن الأصل في العبادة أرواح المـوتى، أي أن الانتقـال هنـا لـيس 
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إلى روح، والاعتقـاد في تلـك من مادة إلى روح كما في المذهب الطبيعـي بـل مـن روح 
الأرواح الفعالة يستند إلى تجـارب مبـاشرة مـع البيئـة الإنـسانية، وقـرر هـذه النظريـة 

في كتاب المدنية البدائية وتابعه عليها سبنسر، وذهبـا إلى أن العقيـدة » تيلور«الروحية 
ــة-الأولى: تمــت عــلى مــرحلتين قــاد  الاعت- الاعتقــاد في بقــاء أرواح المــوتى، والثاني

بوجود أرواح للأفلاك والعناصر، والمرحلة الأولى تعتمد في تفسيرها على الأحـلام، 
فكما أن الرؤيا المنامية يجيء فيها الأموات عـلى شـكل طيـف كـما يجـيء الأحيـاء فـإن 
ذلك يدل على بقاء الموتى واستمرار اتـصالها بالأحيـاء، وهـذا يقتـضي التقـرب إليهـا 

 .لتجنب أذاها واستدرار عطفها

الأول لمؤسـس النظريـة الـذي يـرى أن العقليـة البدائيـة : أما الثاني فله تفسيران
كانت في طـور الـسذاجة والطفولـة التـي لم تمكنهـا مـن التمييـز بـين الجـماد والحيـوان 

لمتابعـه سبنـسر : والثاني. بحيث تعامل الجماد معاملة الحيوان كما يداعب الطفل دميته
ح أن عبـادة الطبيعيـات وليـدة التبـاس لغـوي في الذي رفض فيـه كـلام تيلـور ورجـ

ًأسماء الأسلاف المقدسين، إذ كان بعضهم يسمى نجما أو نمرا فانتقـل التقـديس مـن  ً
 .أصحاب تلك الأسماء إلى الأشياء المسماة بتلك الأسماء

ورفــض دور كــايم هــذه النظريــة حيــث إن تجربــة الحلــم إن ســلمنا بأنهــا تكفــي 
 -لا تكفي لتعليل الاعتقاد بألوهية مصدرها؛ لأن من الـرؤىللاعتقاد بالروح فإنها 

 هذيان أو أضغاث أحـلام، ومنهـا مـا هـو مجـرد ذكريـات ماضـية، ولـيس -كما يقول
شيء من ذلك يثير عقيدة التأليه، وإنما يثيرهـا نـوع خـاص وهـو الـرؤى التـي يـتجلي 

ل البـشري فيها معنى الـوحي والإلهـام بحـوادث غـير متوقعـة ولا تـدرك بنـور العقـ
العادي، ولا توجد أمة من الأمم تقدس جميع أسلافها من المـوتى، وإنـما تقـدس مـن 
ًعرف بقوة خارقة تركت أثرا باقيا في الطبيعة أو المجتمع، فالموت ذاته إذا لـيس سـببا  ًً ً ِ ُ
في التقديس، وإنما القوة الخارقة، والحق أن فكـرة الـروح ليـست قـاصرة عـلى الأمـم 
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كما لا تخلو أمة مـن ديانـة لا تخلـو مـن «: ة بل إن دور كايم نفسه يقولالهمجية البدائي
 .»فكرة عن القوة الروحية

رأي فيهــا ســاباتييه أن تجــارب : وفريــق رابــع مــن أصــحاب المــذاهب النفــسية
الإنسان النفسية في حياته اليومية المألوفة له في كل يـوم كافيـة لتوجيـه نظـره بقـوة إلى 

: يث رأي أن حياتنـا النفـسية قائمـة عـلى حـركتين متعاكـستينتلك الحقيقة العليا، ح
حركــة مــن الخــارج إلى الــداخل، تتمثــل في تــأثير الأشــياء عــلى الــنفس بواســطة 

حركــة مــن الــداخل إلى الخــارج تتمثــل في تــأثير الــنفس عــلى : الإحــساس، والثانيــة
ــ ــين الع ــة وب ــن جه ــا م ــنفس وإرادته ــين ال ــاقض ب ــط الإرادة، والتن ــياء بتوس الم الأش

الخارجي وتأثيره من جهة أخرى يحدث أزمة داخلية ينشأ بها التدين حيث إن النزاع 
ًبين الشعور الذاتي والتجربة الخارجية يختم بحدث ثالـث ينـتظم الحـدين معـا، وهـو 

 .ًالشعور بخضوعهما جميعا لهذا السلطان الأعلى

 تلـك الحيـاة وتلتقي نظرية برجسون مع سابقتها إذ تعتمد على جانبين آخرين من
العادية، أحدهما يرتبط بالقوانين الأدبية التي يفرضـها المجتمـع، ومـا فيـه مـن العـرف 
والعوائد، والآخر يتعلق بالحوادث المستقبلة، ففي الجزء الأول يضحي الإنسان بجزء 
من حريته عن طيب خاطر في سبيل خدمة المجموع، وكأن ذكـاءه العـادي في حـساب 

ثرة، ولكن الفطرة الإنسانية صورت له المحظورات الاجتماعية مصلحته يدعوه إلى الأ
ًبصورة مخيفة تجعل من المخاطرة انتهاكها، وكأن حارسا معنويا يقوم على حمايتهـا آمـرا  ًً

ًأما إذا انتقلنا إلى الحياة اليومية وجدنا فراغا نفسيا عميقـا . ًناهيا، وذلك هو معنى الإله ً ً
، فالصائد حين يسدد سـهمه إلى فريـسته والتـاجر في سـعيه لا يملؤه إلا العقيدة الإلهية

كل هؤلاء لو استلهموا عقولهم، وقاسوا أعمالهم بمقدار نتائجهـا المحققـة ...إلى الربح
أو الغالبة لقعدوا عن السعي، فكان لابد من ثقل يوضع في كفة الميزان النفسي لترجح 

شك أن هذه النظرية قد جعلت به جانب العمل، وما ذلك إلا الأمل في المستقبل، ولا
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ًفكرة الألوهية عند العامة فكرة رمزية لسلطان المجتمع لا تعـدو أن تكـون ضربـا مـن 
الأسلوب القصصي الذي يخـوف بـه الأطفـال، وهـذا مـن قبيـل تـسمية الأشـياء بغـير 
أسمائها، أما إذا أخذنا قانون الأخلاق في جوهره الصحيح واعتبرنا ما له مـن سـلطان 

ً في طبــاع النــاس عــلى اخــتلافهم موحيــا للعقيــدة الإلهيــة فتلــك فكــرة ســليمة ًمركــوزا
ومنطق مستقيم، أما الشق الثاني فهو سليم لأنه يقوم على أن هذه الحـوادث تـستند إلى 
سبب خفي موجود في عـالم الغيـب، والثـاني أن هـذه القـوة الغيبيـة قـوة عاقلـة إراديـة 

يــة عــلى أنهــا ليــست وليــدة المــصادفة مقــدرة للحــوادث قبــل وقوعهــا فــذلك لاشــك آ
 .والاتفاق، وإنما هي خاضعة لخطة مرسومة من قبل

ًوهنالك أيضا فريق خامس من أصـحاب المـذهب الاجتماعـي، فـيرى فيـه دور 
كايم أن التدين وليد أسباب اجتماعيـة حيـث إن مـن طبيعـة الاجتماعـات أن تنـسلخ 

صية واحـدة هـي شخـصية النفوس عن مشخصاتها الفردية، وتنمحي كلهـا في شخـ
الجماعة، وهكذا يكون الاجتماع هـو مبـدأ التـدين وغايتـه وتكـون الجماعـة إنـما تعبـد 
نفسها من حيث لا تشعر بمعنى أن الجماعة خلقته ليعـود إليهـا بالعبـادة والتقـديس، 
وينهي الشيخ دراز هذه المذاهب بالمـذهب التعليمـي الـذي يقـر بـأن الأديـان لم يـسر 

 بل هي التي سارت إليه، ونزلت عليه في صورة وحي إلهي عـن طريـق إليها الإنسان
الأنبيــاء والمرســلين، يقــر بــأن االله ســبحانه لمــا خلــق أبــا البــشر كرمــه وعلمــه حقــائق 
الأشــياء، وكــان ممــا علمــه أنــه تعــالى خــالق الــسموات والأرض ومــن فــيهما، وتلــك 

يـدها بعـض علـماء النظرية هي التـي أخـذت بهـا أوربـا طـوال القـرون الوسـطى، وأ
جمـع فيهـا : ثـم يخـتم تلـك المباحـث بنظـرة جامعـة.التاريخ حتى القرن التاسع عـشر

ًالمسالك المختلفة في تفسير أصل العقيدة ومنشئها متبعا طريق التوفيـق بـين المـذاهب 
ًوالنظريات السابقة عن طريق الوقـوف عـلى الجانـب الإيجـابي فيهـا مطرحـا الجانـب 

ــتلا ــون الاخ ــسلبي فيك ــلال ــاون وتكام ــتلاف تع ــا اخ ــب . ف بينه ــك أن مطل فلاش
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الألوهية توافرت عليه الفلسفات والنبـوات وأن دلائلـه البرهانيـة مائلـة في الأنفـس 
وفي الآفاق، وأن بواعثه النفسية مركوزة في العقول والوجـدانات لكـن النـاس ليـسوا 

 -لبـاحثينومـن ثـم كـان اخـتلاف ا-على درجة واحدة في الاقتناع بكل هـذه الـدلائل
ــات الــسابقة  يغلــب عــلى كــل مــنهم مزاجــه الخــاص وأســلوبه في -أصــحاب النظري

ًالاقتناع، فبدأ كل منهم عقديته من الطريق الذي هو أكثر الطرق تنبها، ولذلك وجدنا 
من استمد إيمانه من تأملاته مشاهد الطبيعة، آخر من تجاربه في عـالم الأرواح، وثالـث 

 ورابع من تحليلـه لـبعض المعـاني العقليـة، وخـامس مـن من ملاحظة نفسية في حياته،
استنتاجاته من القوانين الأخلاقية وسادس تلقاها من طريـق التعـاليم الدينيـة، وهـذه 
كلها طرق مؤدية للغاية، وإنما عـرض لهـم الخطـأ مـن كـونهم جعلوهـا حقـائق مطلقـة 

 المـسألة موجـودة ونسي الطرق الأخرى بل أراد أن يعممها على الكافة، والحق أن هذه
في القرآن فآيات الألوهية مبثوثة في كل شيء، وكل فئة من الناس لها طريـق خـاص في 
الاسترشــاد بــبعض الآيــات قبــل بعــض، وهــذه الحقيقــة المزدوجــة يقررهــا القــرآن في 

 1 0 / . -      , + *﴿ : أوضح بيـان حيـث يقـول في المقدمـة الأولى
 ﴾  j k l m on ﴿ :قدمــة الثانيــة وبقولــه في الم]٤، ٣:الجاثيــة[ ﴾  2

فالقرآن الكريم قرر حقيقـة اخـتلاف وسـائل الاقتنـاع عنـد النـاس، ومـن  ]٤٨:المائدة[
أجل ذلك تنوعت وسائل الدعوة إلى االله، ومن هذا التنوع في أساليب الهدايـة القرآنيـة 

ل، بـل ًإلى عقيدة الألوهية يمكن أن نبرهن عليه وفقا للمذاهب التي عرضنا لها من قبـ
 .إنها تزيد عناصر جديدة لم يفطن إليها الباحثون المتقدمون

          P Q R S T U﴿ : فالمنهج الطبيعي يرد في القرآن في قوله تعالى

V W  X Y Z [   ﴾] ًويزيد القرآن عنصرا جديدا، وهو .... ]٦: ق ً
به ولا التحكم ًالاختلاف بين المتشابهات اختلافا لم يتهيأ العلم البشري لمعرفة أسبا

في موانعه ولا التنبؤ قبل ظهوره رغم اتحاد البيئة والعوامل الطبيعة الظاهرة كما قي 
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 n o     p q r s t u v w  x y﴿ : قوله
z { | } ~ � ¡    ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ © 

ª ﴾]نجد )الطبيعة الشاذة(، وفي الشطر الثاني من المذهب الطبيعي]٤: الرعد

 ثم لا يكتفي ]٢٤:الروم[ ﴾...µ ́    ³ ² ± ° ﴿ :قوله تعالى
القرآن بالتنبيه على الحوادث المروعة التي حدثت بالفعل بل يضيف إليها الإنذار 

 A B C      D E @ ? <بالأحداث المتوقعة أو المحتملة ﴿ 
F ﴾]أما المنهج الروحي فنجد عناصره مبثوثة في كثير من ]٩٨: الأعراف ،

بشري وانفصاله عن الجسم وعن الروح، ومبدأ الآيات، فمبدأ استقلال الروح ال
بقاء الروح بعد الموت في حالة برزخية بين الدنيا والآخرة ومبدأ تعلق أرواح الموتى 

 " !﴿ : بشئون أهل الدنيا، فهذه المبادئ كلها نراها مقررة في مثل قوله تعالى
# $ % & ' ( )   * + , - /. 0 1 

 :    9  8 7﴿ :  وقوله]٦٠: الأنعام[﴾   7       6 5 4 3  2
; <  = > ? A@ B C D E F  G H I   J 

LK M   N O P  Q R   ﴾]ناهيك عما يقرره القرآن ]٤٢: الزمر 
من وجود أرواح مستقلة عن العالم الإنساني، ولكنها تتصل بشئونه، ويسخرها االله 

رة مسماة باسم في تدبير أحواله تارة بالنصـر والتأييد، وتارة بغير ذلك وفي القرآن سو
الجن، ومن أراد أن يقرأ أخبار الملائكة فعليه أن يقرأ سور آل عمران والأنعام 

 .والأنفال، وغيرها

وكذلك المذاهب النفسية نرى مناهجها مستعملة في القرآن حين يشير إلى 
قصور الإرادات الإنسانية عن بلوغ أهدافها، وإلى عجز الإنسان أمام المقادير 

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô ﴿ :ة استسلامه لها، في قوله تعالىالعليا، وضرور
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Õ  ﴾ ]³´ ² ± °  ¯﴿ :  وقوله]٢٥، ٢٤:النجم µ ¶ ¸ 
º¹ »  ¼ ½  ¾ ¿  ﴾] ويزيد القرآن في هذا المعنى ]٦٨: القصص 

ًعنصرا آخر عظيم الدلالة على الألوهية، وهو تحول الإرادات الإنسانية عن 
ة، وعداوتها إلى ألفة، من غير أن يكون أهدافها، حين تنقلب كراهيتها إلى محب

للأسباب الطبيعية مدخل معقول في هذا التحول، وفي ذلك يقول االله تعالى 

﴿H I J K L M        N O P  Q  R S T U V 
W X Y Z     [ ]\ ̂ _ ` a b c d ﴾   

  = > ; : 9 8 7 6 5  4   3  وقوله ﴿ ]١٠٣:آل عمران[
> ? A@ B  C  D   ﴾]حتى المذهب الأخلاقي نجد لبه ]٦٣: الأنفال 

 ﴾  < = > ; : 9  8﴿: وجوهره في القرآن حيث يقول تعالى
 .]٨-٧: الشمس[

بل المذهب الاجتماعي نفسه، وهو تقرير ما للبيئة والوراثة من سلطان بليغ على 
نفوس الأفراد، وما لها من أثر في تكوين آرائهـم وعقائـدهم، يـسجله القـرآن حقيقـة 

    6 5 4 3 2   1 0 ./  - , + * (﴿ : لـهواقعة في قو
﴾   Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ﴿ ]١٧٠: البقرة[﴾   7

 إلا أن القــرآن يــذكر هــذا في معــرض التقريــع والتــوبيخ لمــن يرضــون ]٢٢: الزخــرف[
بالاســتعباد الفكــري ويهبطــون بأنفــسهم عــن عــرش الكرامــة الإنــسانية إلى مــستوى 

 .القطعان من الماشية

ًى المــذهب التعليمــي ســاريا في القــرآن كلــه، إلى جانــب مــا فيــه مــن ًوأخــيرا نــر
التوجيه المستمر إلى الاعتبار بتلك الآيات الواضـحة والـدلائل اللائحـة في الأنفـس 
والآفاق، فالقرآن يقرر أن الرحمة الإلهية لم تكتف بدلائل العقل، حتى أيدتها بشواهد 
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 N O﴿ :  فأرسـلتالنقل، وأنهـا قطعـت حجـة كـل غافـل، وكـل متواكـل
P Q R  S T U V W YX Z [ \ ]   ﴾]١٦٥:النساء[ ،

وهكذا يلتقي في محيط القرآن ما رأيناه من تشعب عند العلـماء الغـربيين مـن مـسالك 

 b c  d e f ﴿ :الاعتبــار ومــذاهب البحــث والنظــر وصــدق االله إذ يقــول
g  ﴾ ]١٥: القمر[. 
 

فوضح أن الإسلام : كتاب ببان موقف الإسلام من الأديان الأخرى ويختتم ال
ًفي لغة القرآن ليس اسما خاصا، وإنما هو دين كل الأنبياء والمرسلين، وانتسب إليه  ً

 ، ويعقوب ]٧٢:يونس [﴾    ﴿Q R S T Uأتباع الأنبياء، فنوح

 يشرع  ، والقرآن يبين أنه لم]١٣٢:البقرة [﴾  ¦ ¥     ¤ £ ¢﴿ يوصي بنيه 

ً دينا جديدا، وإنما هو دين من قبلهم لقوم محمد  ً ﴿I J K L M N O 
P Q R S  T U V W X Y [Z \ ] ^  _ ̀ 

ba ﴾ ]فكنه هذا الدين التوجه إلى االله رب العالمين في خضوع خالص ]١٣:الشورى 
لا يشوبه شرك، ومن ثم فلا يسأل عن العلاقة بين الإسلام وغيره من الأديان إذ لا 

ًأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه، لكن كلمة الإسلام أصبح لها معنى عرفيا، يس
، فهل هناك علاقة بينها وبين وهو مجموعة الشرائع والتعاليم التي جاء بها محمد

الموسوية التي تخص موسى والنصرانية التي تخص عيسى، وهنا قسم البحث إلى 
 :مرحلتين

سماوية السابقة، وهـي لم تبعـد عـن منبعهـا، علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع ال
علاقتها بها بعـد أن : المرحلة الثانية. ولم يتغير فيها شيء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان

 .طال عليها الأمد وطرأ عليها شيء من التطور
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ففي المرحلة الأولى علمنا القرآن أن كل رسول أرسل، وكـل كتـاب نـزل، كـان 
 مصدق ومؤيد للتوراة، والقرآن مـصدق ومؤيـد للإنجيـل ًمصدقا لما قبل، فالإنجيل

ـــوراة ـــدةS T U V W X Y  [Z ﴾ ] ﴿ والت ، ولكـــن ]٤٨:المائ
طالما أنها تصدق وتؤيد فهل تنطوي على تغيير وتبديل وتعديل؟ الواقـع أن الإنجيـل 
جاء بتعديل بعض أحكام التوراة؛ إذ أعلن عيسى أنه جاء ليحل لبني إسرائيل بعض 

 ¥ ¤    £ ¢ ¡ � ~ { | }لــــيهم ﴿ الـــذي حــــرم ع
¦ ¨§ © ª « ¬   ®  ̄°   ﴾]٥٠: آل عمـــــــــــــران [ ،

 أنـه وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنجيل والتوراة؛ إذ أعلـن محمـد 
جاء ليحل للناس كل الطيبات ويحـرم علـيهم كـل الخبائـث، ويـضع عـنهم إصرهـم 

ًتقدم ولا إنكارا لحكمـة مـن ًوالأغلال التي كانت عليهم، ولكن هذا ليس نقضا للم
أحكامه، وإنما وقوف بها عند وقتها المناسب، فالشرائع السماوية كلها صـدق وعـدل 
ًفي جملتها وتفصيلها، وكلهـا يـصدق بعـضها بعـضا مـن ألفهـا إلى يائهـا، وذلـك عـلى 

تصديق القديم مع الإذن ببقائه واستمراره، وتصديق له مع إبقائه في حدود : ضربين
تــشريعات خالــدة لا تتبــدل بتبــدل : اضــية، فثمــة نوعــان مــن التــشريعاتظروفــه الم

ونحوها، وتـشريعات موقوتـة بآجـال طويلـة )كالوصايا التسع(الأصقاع والأوضاع
أو قصيرة، فهذه تنتهي بانتهاء وقتها وتجيء الشريعة التاليـة بـما هـو أوفـق للأوضـاع 

يـضمن ) المتغـير( والثـانييـربط المـاضي بالحـاضر،)الثابـت(الطارئة، فالعنصر الأول 
الإنشاء والتجديد الذي يأخذ بالحاضر تجاه المستقبل، وهـذان العنـصران ضروريـان 
لسعادة المجتمع البشري لاسيما وأن اللبنـة الأخـيرة قـد مـلأت مـا بقـي مـن فـراع في 

 ، وكـما قـال ]٣:المائـدة [﴾ K L M N ﴿ :الشرائع السماوية، كما قال تعـالى
َّإن«: الرسول  ُثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحـسنه وأكملـه، مَ ِ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ ََ َ ْ َ َ َ َْ ََ َ ً ََ َ ٍ ِ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ

َإلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل النـاس يطوفـون ويعجبـون لـه ويقولـون َ َُ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َُ َّ ََ َِ ٍ ِ ٍ ِِ ِ ِ :
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َهلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال َ ُ َ ِْ َّ ِ ِ َِ َ ُ َفأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين: َ ِّ ُِ َِّ َ َ ََ ََ َ ُ َّ َ َ«. 

في البحــث عــن علاقــة الــشريعة المحمديــة بالــشرائع الــسماوية : المرحلــة الثانيــة
ًأضاف القرآن إلى صفة التصديق للكتب السابقة صفة الهيمنـة أي حارسـا : الأخرى

 .ًأمينا عليها من الدخيل الذي عساه أن يضاف إليها بغير حق

َّبين الشيخ موقف الإسلام العملي مـن الأديـان الـسماوية، وهـل وقـف منهـا ثم 
موقف السكوت والإغـضاء اكتفـاء بـالأمر الواقـع أم وقـف منهـا موقـف المحـارب 
المناضل؟ وذكـر في إجابـة هـذا الـسؤال أن الإسـلام بنـى موقفـه العمـلي عـلى قاعـدة 

 ﴾ Ñ Ò   Ó ÕÔ﴿ :-الى تبـارك وتعـ-محكمة هي قاعدة حرية العقيدة كما قـال ربنـا
ً، وجعل أسلوب دحض الدعوة على المخالفين وفقا للحجة والنـصيحة ]٢٥٦:البقرة[

ــل ] ١٢٥:النحــل[ ﴾ |{ }  v w  x y z﴿ : في رفــق ولــين ، ب
أكثر من ذلك نحـو معاملـة الوثنيـة التـي هـي أبعـد الـديانات عـن الإسـلام في قولـه 

 º » ¼ ½ ¾ ¿  À Á Â Ã ÅÄ Æ  ¹̧ ﴿ : تعالى
Ç È É Ê   ﴾ ]وبذلك يكون غير المسلمين قد منحوا ما للمـسلمين  ]٦:التوبة

 فالإسـلام لا »لهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا علينـا«ًمن حقوق عامة وفقا للقاعدة الذهبيـة 
يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلـة في سـبيل التعـاون عـلى 

والـذي «: عنـى حـين قـال في الحديبيـة عن هـذا المَّإقامة العدل، وقد عبر الرسول 
، وهذا هـو »نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أعطيتهم إياها

 .مبدأ التعاون العالمي على السلام يقره نبي الإسلام ورسول السلام
 

م وبعــد فقــد تبــين مــن عرضــنا الــسابق كيــف وعــى الــدكتور دراز وصــية الإمــا
المراغــي شــيخ الأزهــر في دراســة عقــول الغــربيين وكيــف طبقهــا في الوقــت ذاتــه في 

o b e i k a n . c o m
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 

ًمناقشته العلمية الهادئة لما كتبوه عن الدين، محرضا الباحثين على السير في نقد الآخـر 

 ﴾ |{ }  v w  x y z ﴿ :ًوفقـــــــا لمـــــــنهج االله في قولـــــــه
 دفاعــه عــن الــدين أو بــالأحرى في» الــدين«َّ ، حيــث تعــرض في كتابــه ]١٢٥:النحــل[

ــل ــيرة، مث ــة كب ــات غربي ــاتييه، : لقام ــسون، س ــاركس، برج ــت، وم ــست كون أوج
ــادوا العقــل  ــذين ق ــة ال وديكــارت، ودور كــايم وغــيرهم مــن رواد الفلــسفة الحديث
الأوربي في مدارج الرقي والتقدم والنهوض، ومازالت آراؤهـم تحظـى بكـل احـترام 

 الذي سار فيه دارسـو تـاريخ الأديـان في ًوتقدير، كاشفا في كتابه عن النقص الشديد
 مـن فكـرتي - فـيما يـرى الأسـتاذ أنـور الجنـدي-الغرب حيث جـردوا ماهيـة الـدين

الروحية والإلهية، وهم بذلك يكونون قد جردوها من أخص صـفاتها ونزعـوا عنهـا 
المحور الذي تدور عليه كل عناصرها، وقد كشف العلامة الدكتور دراز عن حقيقـة 

ــة جــوهر الــدي ن الإلهــي الــذي يقــف بالإنــسان في جانــب الأمــل والإمكــان والحري
والاختيار، ولقد صدق الدكتور دراز في دفاعه عن الـدين؛إذ هـو بهـذا يخـدم العلـوم 
ويمهد لتقدمها ويفـسح المجـال أمامهـا في تغيـير معـالم الأشـياء إلى أبعـد ممـا تتـصور 

ة إلى أقـصى حـدود الجـبر، تعـيش العلوم الواقعية ذاتها، تلك التي هي بطبيعتها جبري
ًيوما بيوم ولا تؤمن إلا بعينيهـا، ولا تـرى أكثـر مـن طـرف أنفهـا، ثـم هـو كـشف في 
بــساطة ويــسر أن العلــم البــشري لا يــستطيع إطفــاء غريــزة التــدين بــل ســيزيد عــلى 
إشعالها، وقد مر وقت طويـل عـلى تلـك الـصيحات التـي نـادت بـأن فنـاء الـديانات 

الحتمية لتقدم العلوم؛ لأن نتائج العلوم الحديثة رغم أنهـا تـصيبنا سيكون هو النهاية 
بالدهــشة والانبهــار بيــد أن جوانبهــا المختلفــة تــصب في جانــب الاعــتراف بحقيقــة 
الغيب الذي هو في الوقت ذاته مفتاح إثبات وجـود الـديانات واسـتمرارها عـلى مـر 

في إطـار صـلتها بـالعلوم التاريخ، وليس ذلك على حساب العلـوم التجريبيـة، وإنـما 
، وتلــك الــصلة قديمــة قــدم ..)الفلــسفة، الأخــلاق، الاجــتماع(والثقافــات المختلفــة

ًالفطرة الإنسانية التي فطر االله عليها بني آدم، ومن ثم فتلـك العلـوم جميعـا لهـا صـلة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًبنسب مختلفة بالغيب عموما، وبالأديان خصوصا، بتلك المسايرة التي تـربط العلـوم  ً
ة بالغيب على مر التاريخ ننفي به تراجع الأديـان أمـام جـواد العلـوم المتقدمـة الدنيوي

ًوكون الأديان تمثل دورا بدائيا تعدته البشرية الحديثة أو المعاصرة أمام التقـدم الهائـل  ً
 .للعلوم التكنولوجية الحديثة

ًونخلص من ذلك إلى أن الدين يعد عنصرا رئيـسا، إن لم يكـن في توجيـه مـسار  ً
ًعلوم وحسن استغلالها والاستفادة منها، فضلا عن كونـه هامـا في اسـتمرار الأمـم ال ً

وبقائها رغم تعرضها لمحن كثيرة تودي بحياتها، ولذلك نجد الأمم الإلحاديـة تنهـار 
حضارتها بسرعة لأنها اعتمدت على الشكل وحده متخلية في المقابل عـن المـضمون، 

، ومعلـوم أن الإنـسان هيكـل بـين جـسد واعتمدت على الجسد ونسيت غذاء الروح
ــدئها ومعيــدها فالنزعــة إلى . ُينمــو عــلى الأرض ومــن الأرض، وروح تتطلــع إلى مب

التدين لا تتعارض مـع النزعـة إلى التقـدم، أو بعبـارة أخـرى لـيس هنـاك صراع بـين 
الدين والعلم كما كان الحال في أوربا، وليست هنالك مواجهة بيـنهما عـلى حـد تعبـير 

 .الدين خانوحيد 

 ونخلص من الكتاب إلى أن القرآن الكريم قد احتوى على تلك النظريات التي 
ًحاولت تفسير نشأة الدين قبل أربعة عشر قرنا من الزمان تلك النظريات التي حقق 
بها مفكرو الغرب المحدثون ما بلغوه مـن صـيت في القـرن العـشرين محـاولين تجـاوز 

بتفسيرات مادية ملحـدة، فكـشف القـرآن عـن فطـرة تلك الفطر ونزعتها إلى التدين 
الخلق التي فطر االله الناس عليها من الإيـمان بالغيـب النـسبي والمطلـق عـلى الـسواء، 
ًواعترف بتعدد النحل والملل التي سماها دينـا، وإن كانـت مـن وضـع البـشر، ولكـن 

 .الدين الحقيقي عند االله هو الإسلام

 المهمـة التـي تأسـست عليهـا دراسـات وبذلك يكون كتاب الـدين مـن الكتـب
 .الأديان في مصر وخارجها
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